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النقد والنقد الذاتي

يختلف مفهوم النقد والنقد الذاتي في الحركات الثورية عن مفهومه لدى الفئات غير ا(لتزمة بخط
قات في ا(نطلـ ناقض  عن التـ ما  يل، وانـ اهج التحلـ في منـ غاير  عن التـ قط  يس فـ ناجم، لـ ثــورة. واYختWف  الـ
في ا(جتمـعات قد  في ا(ـجال`. ان مفـهوم حـرية النـ الذاتي  قد  قد والنـ ضوابط للنـ هداف واYشكال والـ Yوا
جو واضفاء  ستغل`  مة ا(ـ الى امتـصاص نقـ هدف  سلطة فئات مـستغلة، يـ في الـ رأسمالية، حـيث تتحـكم  الـ
الديمقراطية على ا(جتمع. وخطــورة التمازج ب` النقد الليبرالي والنقد الثوري في الحركات الثورية تكمن
في اYنحراف الى النزعات التبريرية، التي يتحول فيها النقد الى هجوم على اtخرين والنقد الذاتي الى
دفاع عن اYخطاء الذاتية ودفع ا(سؤولية عن الذات الى الغير، أو الى اYقدار والظروف. ويهمنا ان نركز

على ا(فهوم الثوري للنقد والنقد الذاتي وعلى اهدافه واشكاله وضوابطه في الحركات الثورية.
كان قات واYهداف، وان  في ا(نطلـ لة  وحدة متكامـ ها  الذاتي تجعلـ قد  قد والنـ امل مـوضوعة النـ ان تكـ

تفسيرها يلزمنا بالفصل ما ب` نقد اtخرين وب` النقد الذاتي.

 :مفهوم النقد الثوري

هو التدخل في لحظة ما، وبشكل مناسب ب` اYفعال أو اYقوال ونتائجهما، أو بعد وقوع النتائج،
وذلك بغية تأكيد النتائج ا|يجابية، ودحض النتائج السلبية، وتحديد حركة اYفعال أو اYقوال، وتوافقها مع
ا(نطلقات، وكشف التناقضات، التي كانت فيها، والتي Y تزال، والتي نشأت فيها من جديد. وتتميز عملية
ية نـقد اtخرين بامكانـية الـتدخل، لـيس فـقط بـ` اYفـعال أو اYقوال ونتائجهـما، وانـما النـقد الذاتي عن عملـ
ما تدخل  يأتي الـ قد  اقوال،  عال أو  الى افـ حول  من التـ كار  نع اYفـ يذها. ومـ كار وتنفـ تدخل أيـضا بـ` اYفـ الـ

بينها وب` نتائجها متأخراً.
انه Y يــستهدف فــقط تقيــيم الــسلبيات، وانــما يــستلزم تقيــيم من مفــهوم النــقد الــثوري،  وواضح 
لدحض الــسلبيات وتاكــيد اYيجابــيات ضرورة تــقديمه ا(قتــرحات البــناءة  جانب  الى  اYيجابــيات أيــضـاً، 

وتصعيدها.

 :اهداف النقد والنقد الذاتي

مارس ندما تـ وذلك عـ قي للحـرية،  ضمان الحقيـ ورية الـ في الحـركات الثـ الذاتي  قد  قد والنـ شكل النـ يـ
ية النـقد ضمن الشروط والضوابط الثورية. ان مهـمة النـقد والنـقد الذاتي ليست تـقويم اYخـطاء ومنعـها عملـ
من اYستشراء فحسب، وانما هي امضى سWح في يد الحركة الثورية، يقويها ويرفع قدراتها وفعاليتها
ظار سليم، فتـصنع ها ترى اYمور بمنـ ية، ويـطور خطـها السيـاسي ليجعلـ ية، ويعـمق جذورها التنظيمـ القتالـ
ريا ورية جماهيـ هي الخـطوط اYسـاسية للحـركة الثـ قد  قات النـ كانت منطلـ ا  وراءها. و( هث  اYحداث وY تلـ
وسياسيا وتنظيميا وعسكريا فان اهداف النقد هي التأكيد على صحة وسWمة هذه الخطوط وحمايتها من
كل محـاولة من  ها، واYستفادة  حراف عنـ شويهها أو اYنـ ستهدف تـ ير مقـصودة تـ كل محـاولة مقـصودة أو غـ

حياة الحزب... الخبز( تستهدف اغناءها وتطويرها. انه ليس من ا(بالغة تعريف النقد والنقد الذاتي بانهما 
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يا بدونه ان يحـ ). وليست حياة الحركة الثورية هي الهدف في حد ذاتها، وانما هي1 ) (الذي Y يـستطيع 
وسيلة لتحقيق اYهداف التي تنطلق من اجلها. ومن هنا فان مهمة النقد، Y تقف عند مجرد ا(حافظة على
قان الذاتي يحقـ قد  قد والنـ ذلك Yن النـ اهدافها.  يق  ها لتحقـ حد دفعـ الى  فز  ما تقـ ورية، وانـ حـياة الحـركة الثـ
الضمان الحقيقي للحركة داخل الحركة الثورية. ورغم التكامل والتداخل في اهداف النقد والنقد الذاتي،

فان لكل منهما اهدافه الخاصة التي تتحقق بممارسته.

 :اهداف النقد

قات اYسـاسية للحـركة.1 بادئ وا(نطلـ مع ا(ـ عارض  التي تتـ قول،  عل أو الـ ارسات، بالفـ كل ا(مـ فـضح 
اسيا ريا وسيـ عام للحـركة جماهيـ خط الـ ها ووقـاية وحمـاية الـ حراف عنـ حاول اYنـ التي تـ ورية، أو  الثـ

وتنظيميا وعسكريـاً.
التخلص من كل ما هو رث وبال من اYفكار التي اثبتت ا(مارسة العملية فشلها، والتي تجاوزتها.2

الحركة الثورية في مسيرتها الديناميكية نحو خلق ا(عطيات الجديدة.
ية والـسلبية، حتى تعـطي.3 ها اYيجابـ ية بالتقييم ا(ـستمر للممـارسات ومردوداتـ فاهيم الحركـ تـطوير ا(ـ

دفع في تـطوير النظـرية، وبالـتالي  ما بـ` النظـرية الثـورية وا(مـارسة مـردودها  قة الجدلـية  Wالع
ا(مارسة الجديدة نحو الكمال.

من خWل.4 قة بــ` الحــركة الثــورية والجــماهير،  Wوصحة الع سWمة  الدائم وا(ــستمر عــلى  التأكــيد 
ضمان ا(مارسات الثورية الصحيحة لحلقات الوصل الفاعلة ب` الحركة الثورية والجماهير.

عن طـريق تـرسيخ القنـاعات.5 الوعي السيـاسي والتنظيـمي (جـموع الحـركة الثـورية،  رفع مـستوى 
الصحيحة بالنقاش. وتحليل حركة ا(مارسة قوY أو فعW وتحديد التناقضات فيها.

كشف نواحي الضعف في اYفراد أو ا(نظمات الحركية والعمل على التخلص منها..6
محاربة كل الظواهر ا(رضية ا(تفشية في ا(جتمع، ومنعها من التسرب الى داخل اYطر التنظيمية.7

لتنافيها مع ا(فاهيم الثورية.
تقويم وتأكيد عWقات ا(ساواة ب` اعضاء الحركة الثورية على كافة ا(ستويات التنظيمية..8
والدس.9 لى روح اYستغابة  كل اعـضاء الحـركة والقـضاء عـ لدى  في ا(واجـهة  شجاعة  يق روح الـ تعمـ

والنميمة.
محاربة روح الذاتية وا(ركزية ا(طلقة ومحاوYت خنق النقد..10
من.11 وبانهم ليـسوا معـصوم`  قد،  فوق النـ هم ليـسوا  لى انـ افة اYطر، عـ في كـ يع اYعـضاء  ويد جمـ تعـ

الخطأ، وتهيأتهم لتقبل آراء اtخرين واحترامها.
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 :اهداف النقد الذاتي

نا وبـصراحة ودون.1 ارسة علـ ية في ا(مـ وذلك بكـشف العـيوب واYخـطاء الذاتـ قة في النـفس،  ية الثـ تنمـ
مواربة، واYلتزام بالعمل على تصحيحها.

التعود على محاسبة النفس، قبل محاسبة الغير..2
غرور الذاتي، باYنـخداع باYنتـصارات ورؤية الوجه اYيـجابي الذاتي والـفردي.3 أية من افـخاخ الـ الوقـ

فيها.
هم يعـرفون حقيـقة ا(ـشاعر الذاتـية تـجاههم وتـجاه.4 وذلك بمنحـهم الثـقة وجعلـ كـسب ثـقة اtخـرين، 

انني Y استطيع ان اكسب ثقة اtخرين، اذا( الروابط النضالية، التي تجمع الفرد بهم وا(نطلقة من
(. لم امنحهم ثقتي، وY استطيع ان اكسب قلوبهم، اذا لم اعطهم قلبي وحبي

ادانة اYفكار الذاتية، التي يكتشف العضو انها خاطئة قبل ان ينفذها، وذلك ضمانا لعدم العودة.5
للتفكير فيها.

عن طــريق النــقد الــصامت وتحــديد اYيجابــيات.6 التــعود عــلى التقيــيم الــيومي للممــارسات الذاتــية، 
والسلبيات فيها، وتصحيح خطة العمل (مارسات ا(ستقبل.

والتي يـشعر العـضو بـضرورة التخـلص.7 سيئة،  سلبية والـ ية الـ عادات والـصفات الذاتـ من الـ التخـلص 
منها، وذلك عن طريق التنقية الذاتية، التي هي اعلى مراتب النقد الذاتي ا(خلص.

 :اشكال واطراف النقد والنقد الذاتي

ان مفهوم النقد والنقد الذاتي يحدد بوضوح الشكل ا(ناسب للنقد واYطراف اYساسية في العملية،
سيقوم حيث ان التدخل في لحظة ما، وبشكل مناسب ب` اYفعال واYقوال... الخ. يعني ان هنالك طرفـاً 
بعملية التدخل، وان هنالك طرفـاً قام بتصرف ما قوY أو فعW. وهذان هما الطرفان اYساسيان في عملية
النقد. اما عملية النقد الذاتي، فان الذي يقوم بعملية التدخل، هو نفسه الذي قام بالتصرف أو ينوي القيام

به. وبهذا يكون هو الطرف اYساسي في العملية.
ودحض ية  تائج اYيجابـ يد النـ ية تأكـ تم بغـ تدخل يـ هذا الـ ؤكد، ان  الذاتي يـ قد  قد والنـ هوم النـ كن مفـ ولـ
كانت التي  قات وكـشف التناقـضات،  مع ا(نطلـ ها  عال أو اYقوال وتوافقـ ركة اYفـ ديد حـ سلبية وتجـ تائج الـ النـ
فيها، والتي Y تزال، والتي نشأت فيها من جديد... وهذا يعني، ان عملية تقييم Y بد ان تتم، مستندة الى
طرف الى  ارسة، تحـتاج  أوضح للممـ عل، وبـصــورة  قول أو الفـ يم للـ ية التقيـ قد. وعملـ قات اYسـاسية للنـ ا(نطلـ
يقوم بتأكيد صحة النقد أو خطئه، أو تحديد نسبة الصحة فيها من خWل النقد والرد للطرف` اYساسي`.
ية النـقد، هو اYطار الذي يـضم ا(ـتدخل بالنـقد وا(ـمارس بالفعل أو الـقول، ثالث في عملـ والـطرف الـ
فان يه،  قد فـ تم النـ الذي يـ اسب،  شكل ا(نـ يا الـ حددها عملـ الذاتي يـ قد  قد أو النـ ية النـ اطراف عملـ وحـيث ان 
شرح ا(وضوع` معا، اYطراف واYشكال، يساعد على تفهم ميكانيكية عملية النقد والنقد الذاتي بصــورة
أوضح. واYشكال ا(ختلفة للنقد والنقد الذاتي Y تحددها طبيعة العWقات ب` اطراف النقد، وانما ا(حتوى
الذي تستهدف عملية النقد أو النقد الذاتي التعرض له. ان التعرض للمسلكيات الفردية ونقدها، يتم بشكل
يختـلف عن التـعرض (ـسلكيات تتـعارض مع الخـطوط السيـاسية أو التنظيمـية. وفيـما يـلي عرض لWشكال،

التي يتم فيها النقد والنقد الذاتي واYطراف من كل شكل منها، وطبيعة محتوى النقد فيها.
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 :اشكال النقد واطرافه

النقد الهامس:. 1
وفي هذا الشكل من النقد، يقوم الناقد بالتعرض للمسلكية الخاطئة بصــورة سرية محصــورة بينه
وب` ا(نقود. ومحتوى النقد في هذا الشكل، يجب ان يتناول ا(سلكيات الفردية الخاطئة أو ا(واقف التي
هذا الشكل من النقد يمكن ان يكونا من ضمن تتعارض بصــورة ليست جدية مع منطلقات النقد. وطرفـاً 
اطار من مرتـبت` تنظيمـيت` مختلـفت`، يجمعهـما  طار وا(رتـبة التنظيمـية. كـما يمـكن ان يكـونا  Yنـفس ا
اطار الحــركة، عــندما تــكون ا(مــارسة خارج  من  الحــركة الــواحدة، كــما يمــكن ان يــكون الــطرف النــاقد 
تتعارض مع ا(فهوم العضوي لخط الجماهير، وفي هذه الحالة تنعكس ا(مارسة على الحركة كلها، وليس

على الفرد الذي يمارس ضد خط الجماهير.
ان النقد بالشكل الهامس يهدف اكثر ما يهدف الى تصحيح اخطاء ا(سلكيات الفردية.. ولكنه، اذا
قد عه نـ ية والعـسكرية، فانه يتطـلب ان يتبـ اسية والتنظيمـ رية والسيـ تـعرض لWنحـرافات عن الخـطوط الجماهيـ
وبأن ا(نـقود مـصمم عـلى من عملـية النـقد،  ستفادة  Yحتى تتـأكد حقيـقة ا طار،  Yضمن ا ذاتي مرتـفع 

التخلص من الفكر الخاطىء، الذي مارس على اساسه.

 :النقد ا<رتفع. 2

وهو النقد ضمن اYطار التنظيمي، سواء اكان هذا اYطار خلية تنظيمية أو لجنة أو مؤتمر حركي
أو حزبي.. واهمية النقد ا(رتفع تكمن في اهمية ا(حتوى الذي يتعرض له هذا الشكل، الى جانب وجود
يم. وفي ية في التقيـ ؤكد ا|وجه اYيجابـ قد أو خطئه.. ويـ ثالث، الذي يـشكل الحـكم عـلى صحة النـ الـطرف الـ
كونه ند  قد عـ وقف النـ ية، وY يتـ اسية والتنظيمـ رية والسيـ ضايا اYسـاسية الفكـ جة القـ تم معالـ فع، تـ قد ا(رتـ النـ
مع ا(ـفاهيم وا(نطلـقات حتى تتـطابق  قراره بتـقويم ا(مـارسة وتـصحيحها،  مـجرد نـصيحة، وانـما يـأخذ 

اYساسية للنقد.
 :واطراف النقد ا(رتفع هي

الناقد.•

ا(نقود.•

 _اYطار الخلية، اللجنة الحركية، الحزبية، ا(ؤتمر..•

 :النقد الصاخب. 3

ية، والتي يـتوجب وهو النـقد ا(ـركز وا(وجه ضد الـظواهر الـخاطئة والخطـيرة أو ا(ـسلكيات اYنحرافـ
استنفار الحركة الثورية كلها ضد التأثيرات السلبية لهذه الظواهر وا(سلكيات.

في ردع ذوي اخذ الــشكل الــصاخب، عــندما يفــشل النــقد الــصامت أو ا(رتــفع  في  ويــبدأ النــقد 
ا(مارسة الخاطئة وحملهم على اYعتراف بالخطأ والتعهد لتصحيحه. وشكل النقد الصاخب يعبر عن ذاته،
ما يـشمل الحـركة والجـماهير لتـوضيح صــورة واحد.. وانـ ية ذات ا(ـستوى الـ لـيس فـقط ضمن اYطر التنظيمـ
 الواقع لها. ويتم النقد الصاخب بأشكال مختلفة كالندوات.. وتعاميم الحركة الداخلية وصحافتها العلنية.
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Y يجوز للحركة الثورية، التي تشن هجوما مركزا وصاخبا على ممارسات وظواهر خطيرة، ان Yو
تأخذ قراراتها الحاسمة بشأن ا(نحرف`. وY يجوز ان يتبع النقد الصاخب ا(وجه للظاهرة تمسك الحركة
باصحابها لسبب أو tخر. حيث ان قضايا السياسة والفكر Y يتم التفاهم عليها بالوسطية وبوس اللحى..

وانما بالحسم الصادق وتحديد الخطأ والصواب بصــورة حازمة.

 :اشكال النقد الذاتي واطرافه

 النقد الذاتي الصامت:. 1

بدافع الـضمير شكل للمحـاسبة الذاتـية عـلى ا(مـارسات والحـكم عليـها باYيـجاب أو الـسلب  وهو 
مل شريط العـ مارس  ستعرض ا(ـ نوم، حـيث يـ الى الـ بل الخـلود  عادة قـ صامت  قد الـ ية النـ تم عملـ ثوري. وتـ الـ
صبح التي تـ ساؤYت،  من التـ وعة  لى مجمـ ية باYجـابة عـ ضالية اليومـ يم حـصيلته النـ لى تقيـ مل عـ يومي ويعـ الـ

عادة صحية، اذا مارسها اYعضاء باستمرار.
ماذا كان يجب عليّ ان أعمل؟

ماذا عملت..؟.. وكيف كانت النتائج؟
 .. ..ماذا لم اعمل..؟ و(اذا قصرت؟ وكيف سأتWفى التقصير؟

ما هي ا(سلكيات الخاطئة التي قمت بها؟.. كيف أصححها؟
ما هي ا(سلكيات الخاطئة التي قام بها اtخرون؟..

 ..وهل انتقدتهم؟ماذا سأفعل غدا.. ؟ ..وبوضع خطة العمل اليومية ومتابعتها الذاتية في نهاية كل يوم يكون
ا(ناضل قد فرض على ذاته شروطا تدعم في نفسيته الروح الثورية الحقيقية، التي تتطابق فيها ا(مارسة

مع الفكر نصـاً وروحـاً.
وهذا الشكل من النقد الذاتي طرفه الوحيد هو العضو بكافة تكويناته النفسية والفكرية.

 :النقد الذاتي الهامس. 2

وهو شكل مشابه للنقد الصامت من حيث اYطراف وطبيعة ا(حتوى، واذا كانت ا(سلكية الخاطئة،
فع شكل ا(رتـ ها بالـ الذاتي لـ قد  تم النـ جب ان يـ فانه يـ ضايا اسـاسية،  لق بقـ الذاتي تتعـ قد  توجب النـ التي تـ
وضمن اYطار. اما اذا كانت ا(سلكية تسيء Yحد اYعضاء غير العضو الذي يتم النقد الذاتي امامه، فانه
وهذا خاطئة.  عن ا(ـسلكية الفـردية الـ الذاتي واYعـتذار  يقتـضي ان يـتم الجـمع بـ` الطرفـ`، ليـتم النـقد 
قد الذاتي يـشبه اYعتراف الديني بالخطيئة.. وحـيث ان ا(عـرفة تـكون مـحددة بطرفـ`، فان الـشكل من النـ

اهميتها تكمن في التوجه الصادق للتصحيح.
 :وأطراف النقد الذاتي الهامس هي

 الناقد الذاتي•

•( ). وقد يلزم عضو ثالث، اذا استلزم النقد الذاتي اYعتذار على ا(سلكية عضو آخر 
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 :النقد الذاتي ا<رتفع. 3

يتم هذا الشكل من النقد ضمن اطار تنظيمي، كما في حالة النقد ا(رتفع. واخطر ما يعانيه هذا
الشكل، هو ان كثيرين يمـارسونه ضمن اYطر التنظيمـية، لـيس بدافع التصحيح، وانـما بدافع رفع العـتب،
عدم هامهم بـ رين واتـ قد اtخـ مدخل لنـ من ا(ـسؤول` كـ ارسه البـعض  وقد يمـ ناء.  قد البـ لى النـ ريق عـ وسد الطـ

 ..العمل، من منطلق ان الذي يعمل يخطىء والذي Y يعمل Y يجوز له النقد.

 :واطراف النقد الذاتي ا(رتفع

الناقد لذاته.•

•( كما في النقد ا(رتفع( اYطار 

 :التنقية الذاتية. 4

وهذا الـشكل من النـقد الذاتي هو ارقى درجاته، حـيث ان العـضو Y يتـعرض لنـقد مـسلكية خاطئة
وانه يطـلب ستقبل.  في ا(ـ ــررها  قد يك وبأنه  خاطئة..  سلكية الـ هذه ا(ـ كراره لـ ما لWعتراف بتـ مـارسها، وانـ
عادة حتى تكتـمل صفاته النـضالية. ان وصول ية اYعـضاء ليتخـلص من هذه الـصفة أو الـ ا(ـساعدة من بقـ
ا(ناضل في الحركة الثورية الى هذا ا(ستوى، عن ايمان صادق يجعله على استعداد حقيقي للتخلص من

كل رواسب ا(جتمع السلبية في ذاته.
ان عادات الكذب.. واYسراف.. والتباهي.. وغيرها، يصبح التخلص منها أمرا هينا، عندما يكون

حاملها على استعداد لتنقية ذاته.. ولخضوعه للنصائح.. والنقد..
واطراف التنقية الذاتية هي:

الناقد لذاته.•

اYطار..•

 :ضوابط النقد والنقد الذاتي

ورية، ها بالـشروط والـضوابط الثـ درجة التزامـ وقف عـلى  ثوري Yهدافها، يتـ قد الـ ية النـ يق عملـ ان تحقـ
التي يجب ان يتم النقد فيها. ان غياب هذه الضوابط والشروط، يحول عملية النقد الى سWح مضاد للعمل
الثوري. فعندما يصبح النقد هداما Y يلتزم بالروابط النضالية، التي تشد اYفراد الى بعضهم، فانه يعمل
اهاة قد الذاتي مبـ ورية بدل ترميمـها وشد ازرها وصيانتها. وعـندما يـصبح النـ عـلى تـقويض ا(ؤسـسات الثـ
استعدادهم عن  زهو وكبـرياء  في  نون  الذين يعلـ يل، عـندما يمـارسه ا(ـسؤولون،  وانتـزاعا للتـصفيق والتهلـ
لتحمل ا(سؤولية الكاملة عن اYخطاء، التي وقعوا فيها، والتي يلمحون دائما، بانها كانت رغم ارادتهم، وما
ورية تكـمن في ضرورة ضمان عدم قد الذاتي في الحـركات الثـ قد والنـ ها. ان ضرورة النـ كان يمـكن تWفيـ
اتخاذ موقف منحرف من اYخطاء ونتائجها. واYنحراف يكون انانيا ذاتيا، حيث يصر اYفراد، وا(سؤولون
منهم خاصة، على ا(كابرة وعدم اYعتراف بالخطأ والتشبث بانه صواب، وذلك من منطلق تأكيد عصمتهم
ية اهم من مـصلحته ية من الخـطأ. هذا اYنـحراف ا(ـسلكي يـصبح فـيه كبـرياء الـفرد وحسـاسيته الذاتـ الذاتـ
الحقيقية، التي هي مصلحة الحركة الثورية، بشكل عام. اما اYنحراف اYخر فينطلق من الج� والخوف
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سؤول ومبــررات تجـعل ا(ـ اسباب  عن  حث  باtخرين، والبـ صاقه  لى الـ مل عـ سؤولية الخـطأ والعـ من تحـمل مـ
خارج دائرة الفعل ا(ؤدي الى الخطأ، ان انحراف التبريرية قد يؤدي الى جريمة الصاق ا(سؤولية بكبش

فداء هو في الواقع اضعف حلقات الفعل ا(ؤدي الى الخطأ.
ومن هنا، فان الحركات الثورية تعطي اهمية لشروط النقد وضوابطه توازي اهمية النقد ذاته Yنه،
سيفا واما ان يـصبح  يد الحـركة الثـورية،  في  سيفا  اما ان يـكون بـوجود الـضوابط  حدين،  كـسWح ذي 
قد قد والنـ ضوابط اYسـاسية للنـ الذاتي. ويمـكن تحـديد الـ قد  قد والنـ ضوابط النـ في وجهـها بغـياب  مـسلطا 

الذاتي بمايلي:

 :ا<وضوعية. 1

ان ضابط ا(وضوعية في عملية النقد، يعتمد بشكل اساسي على ا(نهج الثوري، الذي على اساسه
يتم استنباط النظرية الثورية، وعلى اساسه يجب ان يتم النقد والنقد الذاتي. فتقييم الخطأ ا(سلكي في
ظروف الذاتـية ضرورة تحـديد الـ جانب. ان  احادي الـ شكليا،  الحـركات الثـورية Y يـجوز ان يـكون تقييـما 
تم يم الخـطـ Y يـ عدمه. فتقيـ له أو  قد  بل النـ في تقـ أساس  هي  سلك  التي حكـمت ا(ـ وضوعية،  ظروف ا(ـ والـ
اعتباطا ودونما دليل أو برهان أو باYعتماد على اYهواء الذاتية والتحليWت ا(بنية على ا|وهام والخيال أو
على ا(علومات ا(بتــورة أو ا(دسوسة أو الحقائق ا(جردة. ان ا(نهج الثوري، الذي على أساسه يتم النقد،
بت با|دلة يبرهن ويثـ اقد ان  ما حـسية، وعـلى النـ قة دائـ قة مـجردة، فالحقيـ الك حقيـ انه لـيس هنـ ما،  ؤكد دائـ يـ
صحة التقييم، الذي يوجهه للخطأ ا(سلكي. ان وجود بعض اYمراض التنظيمية يجعل دوافع النقد تنحاز

اما النـقد ا(تـصف( ية والفـردية. يـقول ماو في هذا ا(ـجال  بعـيدا عن ا(ـوضوعية، لغرقـها في النـزعات الذاتـ
بالذاتية داخل الحزب، ورمي الكWم على عواهنه دون استناد الى ادلة أو براه`، والريبة وسوء الظن ب`
ية) خرب ا(نظـمات الحزبـ حزب، وتـ داخل الـ ية  الى خـصومات غـير مبدئـ تؤدي  ما  كثيراً  هي  .)1( اYعـضاء، فـ

في( نا  عليـ انه  لى  ية عـ مرض الذاتـ اساليب تـصحيح  يه  وضح فـ الذي يـ جال  فس ا(ـ في نـ ضا  ماو أيـ ؤكد  ويـ
عن الحـكم عـلى اYشياء حكـما حزب  داخل الـ قد  اشرة النـ حترس عـند مبـ هذه الغـاية.. ان نـ يق  سبيل تحقـ
مستندا الى التصــورات الذاتية، وان نبعد النقد عن اYبتذال. يجب على الناقد ان يبني كWمه على اYدلة

. )2( ) والبراه` وان يركز نقده على الجانب السياسي

ان اهمية ضابط ا(وضوعية، هي ذات اهمية ا(نهج في الحركات الثورية. فغياب ا(نهج يؤدي الى
غياب النظرية ا(وضوعية داخل الحركة الثورية، ويعطي مؤشرا على الخلل ا(نهجي داخل الحركة، مما قد
جب ان قد، يـ في النـ وضوعية  ضابط ا(ـ لى  خط النظـرية. وان الـحرص عـ عن  ارسة  حراف ا(مـ الى انـ يؤدي 

يعطي اهمية الحرص على مبادىء الحركة الثورية، حيث انه يشكل ضمانة Yستمرارها.

 :اLيجابية. 2

ان ضابط اYيجابية في النقد، ينطلق من ضرورة ان يكون النقد داخل الحركة الثورية نـقدا بناء،
قد الى احد اYعـضاء في ندما يوجه النـ هدم، من اجل التـصحيح Y التخـريب. فعـ ناء Y الـ قدا من اجل البـ نـ
طي ية ليعـ مرة ثانـ وقوف  لى الـ ذلك العـضو عـ ساعدة  هدف مـ كون الـ حدد، يـ سلك مـ جة مـ ورية، نتيـ الحـركة الثـ
اقد الى تحطـيم ا(خطـىء، لة. وY يـجوز ان يـهدف النـ ية في ا(مـارسات ا(قبـ ورية مردودات ايجابـ للحـركة الثـ
فس، عذيبا للنـ الذاتي تـ قد  كون النـ جوز ان يـ انه Y يـ ما  ستقبل. كـ في ا(ـ جابي  مل ايـ أدية أي عـ عن تـ شله  فيـ
غرق في دموع ية، بل يدفعها الى الـ عا للعـمل اYكثر جـدية واYكثر ايجابـ قد الذاتي دفـ ها النـ بحـيث Y يعطيـ

8



اليأس والندم.
تم اذا لن يـ وهذا  ورفع مـستواه.  هو تحـس` العـمل  الذاتي،  قد  قد والنـ ضمون اYسـاسي للنـ ان ا(ـ

Y ينبغي ان نسلخ جلدنا فهو Y يزال بعد نافعا.( تحول نقدنا الى تحطيم، ونقدنا الذاتي الى مجرد ندم. 
كر: من اYجرام ان يفـ نواقص.  عن الـ نا  في مطـلق اYحوال ان نغـمض اعينـ قوله Y ينبـغي  اريد  ما  كم  وإليـ

ية لـيس من الـسهل الكWم، من اYفـضل ان اسكت.. اY انتـقد.: بار أو ذاك بالطرائق التالـ هذا اYعتـ احدنا لـ
وحينئذ ينبغي ان يقال له بكل شرف.. بكشف حقيقي، ونحن ننظر مباشرة في عينيه.. عيني رفيق.. عيني

في الطـريق: لم تـستطع الـعودة  فاذا  ضللت.  خاطىء.. لـقد  في طـريق  صديقي تـسير  يا  انت  شيوعي 
كل سوف اعـمل بـ شعرك..  من  أشدك  سوف  يدك  من  أخذك  وصل بـ لم اتـ فاذا  أساعدك.  سوف  صحيح  الـ

)3(امكانياتي YصWحك.. ولكن اذا لم يتم اصWحك فتحمل مسؤوليتك بنفسك. ينبغي عليك ان تبتعد."

جوز ان قد. وY يـ هذا النـ تم  صر ان يـ ها تـ ناء.. ولكنـ قد بـ كون النـ قف عـند مـجرد ان يـ ية Y تـ فاYيجابـ
عل لم يفـ وهو ان  قد،  يه ان ينتـ خاطئة.. علـ من ا(ـسلكيات الـ سلبيا  ورية  في الحـركة الثـ كون مـوقف العـضو  يـ
ضابط اYيجابـية يحـتم ان يـكون النـقد دائـما كن  الى النـقد. ولـ الذي بحـاجة  في مـوضع ا(خطـىء  يـكون 

حنونا.. نقدا يشبه (سات الطبيب للمريض.
: يجب علينا... ان نعير اهتمامنا (بدأين( يقول ماو 

)أولهما: ). اYتعاظ باYخطاء ا(اضية بهدف تفادي اYخطاء في ا(ستقبل  
)وثانيهما: . ان اخطاء ا(اضي Y بد ان تكشف بدون مراعاة (شاعر( معالجة الداء بهدف انقاذ ا(ريض  

اYفراد، من الضروري تحليل ونقد ما حصل في ا(اضي من اYشياء السيئة باسلوب علمي، حتى يمكن
اYتعاظ باYخطاء ا(اضية" اداء العمل في ا(ستقبل بحذر وترو اكثر وبصــورة أجود. وهذا هو ا(قصود من 

"Y ،خطاء ونـقد النـقائص هو انـقاذ ا(ريضYخـطاء في ا(ستقبل ولكن هدفنا من كشف اYبهدف تـفادي ا
يه. تمـاما كـهدف الـطبيب في معالـجة الداء. ان الـشخص ا(ـصاب بالتـهاب الزائدة الـدودية ينـقذ اYجـهاز علـ
عندما يزيل الجراح تلك الزائدة. وطا(ا كان مرتكب اYخطاء Y يخفي داءه خوفا من العWج، Y يصر على
اخطائه حتى تزمن ليستحيل عWجها. بل كانت له رغبة صادقة خالصة في العWج، في اصWح اخطائه،
فانه يجب ان نرحب به ونعالج داءه حتى يصبح رفيقا جيدا. وY يمكننا النجاح في عWجه ابدا اذا اندفعنا
الى توجيه النقد الWذع له للتنفيس عن سخطنا عليه. وعلى ا(رء عند معالجة داء أيديولوجي أو سياسي،

قاذ" هدف انـ الداء بـ جة  من مـوقف معالـ يه ان ينطـلق  بل علـ صرفات الفـظة عـلى اYطWق.  الى التـ جا  اY يلـ
( ". .)4( ا(ريض Yن هذا هو اYسلوب الوحيد الصحيح والفعال

ان تصيد اYخطاء، ومحاولة الرد على نقد اtخرين انتقاما منهم، هي من اYمراض التي تحاربها
الذاتي. ان في النــقد والنــقد  ضابط اYيجابــية  سلبية. يحاربــها  الحــركات الثــورية، Yنــها تعــتبر مــواقف 

ممارسات اYعضاء للنقد من منطلقات واعتبارات شخصية، تعتبر خروجا عن مفاهيم الحركة الثورية.

 :ا<حتوى. 3

نا عـلى ذلك، فلـيس من الخطيئة بـشيء ان نـحن( عد موافقتـ يد انه بـ قاد شيء رائع، بـ ان حـرية اYنتـ
(. )5( اعرنا اهتماما (حتوى اYنتقاد

ضرورة تـناول النـقد للقـضايا اYسـاسية ول�خـطاء الذاتي يـؤكد  ضابط ا(حـتوى للنـقد والنـقد  ان 
Y هتمام با(سلكية الفردية، التيYساسية للحركة الثورية، وليس اYا(سلكية، التي تتعارض مع النظرية ا
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في الحـركات الثـورية التي تـشكل  تـمت بـصلة للخـطوط الجماهيـرية والسيـاسية والتنظيمـية والعـسكرية، 
منطلقات اساسية للنقد والنقد الذاتي.

ان النقد من اجل النقد، عملية غير مقبولة في الحركات الثورية. كما ان النقد معتمدا على الدوافع
الذاتية أو الفردية، بكل ما تحمله هذه الدوافع من اYضرار في الحركة الثورية، تقود النقد الى ان يكون
بدون سواء. عـندما تـسمعون نـقدا كـهذا.. نـقدا  حد  وسيئـاً للنـاقد وا(نـقود عـلى  من أي محـتوى   (خالـيا 
قد انه  قد جـرحت أو  قد  قدم النـ رياء مـ كانت كبـ ما اذا  شوا عـ رسوا.. فتـ قد. احتـ اجل النـ من  قدا  محـتوى. نـ

.)6( ).استثير

الى مـستوى النـقد من اYنـحدار  ضابط ا(حـتوى با(ـسائل اYسـاسية، يـشكل حمـاية  ان اهتـمام 
غي( ينبـ ماو،  قول  امة.. يـ لى حـساب ا(ـسائل الهـ هة عـ الى ا(ـسائل التافـ فات  تذال واYلتـ والى اYبـ الرخـيص. 

اYشارة الى نقطة اخرى بخصوص مسألة النقد داخل الحزب. وهي ان بعض الرفاق Y يعتنون في نقدهم
با(سائل الكبرى، بل يحصرون كل اهتمامهم في ا(سائل البسيطة، وهم Y يفهمون ان الغاية الرئيسية في
الى داعي   Wبالعيوب الشخـصية ف لق  ما يتعـ اما فيـ ية.  اسية والتنظيمـ الى اYخـطاء السيـ نبيه  هي التـ قد  النـ
اسية الى اYخـطاء السيـ مت بـصلة  يوب Y تـ هذه العـ كانت  ذلك اذا  سببها،  رفاق بـ الى الـ كثيرا  لوم  توجيه الـ
مام قد، فـسيتركز كل اهتـ ية، حتى Y يكـونوا في حـيرة من امـرهم. ثم انه اذا تفـشى مـثل هذا النـ والتنظيمـ
هة، ابا شديد الـحذر من اYمور التافـ داخل الـحزب عـلى النـقائص الـصغيرة. وعـندئذ سيـصبح كل واحد هيـ

(. )7( وينسى مهمات الحزب السياسية وهذا امر شديد الخطر

ذلك كن  لى حـساب ا(ـضمون، ولـ شكل، عـ في الـ عن اYغراق  عده  قد، يبـ في النـ ضابط ا(حـتوى  ان 
وضرورة نـقد مور (نطلـقات النـقد. ان اهمـية ا(ـواضيع السيـاسية  Wالـضابط يـجب ان يخـضع بتقييـمه ل
من اYستـشراء. ان ها  ية ومنعـ يوب التنظيمـ عن ابـسط العـ عن الكـشف  نا  ها، يـجب ان Y يلهيـ اYنحـرافات فيـ
اYمور التنظيمية وا(تعلقة بخط الجماهير خاصة، يجب ان تعطي اهتماما بالغا Yن التغاضي عنها يحولها
سلكيات ورية وجـودها. كـما ان اغـفال اYخـطاء وا(ـ قد تكـلف الحـركة الثـ الى مـشاكل مستعـصية  بالتراكم 
يوبهم. ان من نقائـصهم وعـ ورية عـلى التخـلص  في الحـركة الثـ اما، Y يـساعد اYعـضاء  فاY تـ الشخـصية اغـ
ظره لخـصلة فت نـ احد اYعـضاء ولـ الى  فالتوجه  قدة..  سلكية ا(نتـ باختWف ا(ـ لف  قد يـجب ان يختـ شكل النـ
سيئة أو مسلكية شخصية معيبة فيه Y يحب ان يتم بنقد مرتفع أو صاخب.. ان شكل النقد الهامس يلعب

دورا فعاY في التوجه الى ا(سلكيات ذات ا(حتوى الشخصي.

 :التوقيت. 4

قد يتحول النقد البناء ا(خلص الى نقد مدمر هدام، اذا ما وجه في الوقت غير ا(ناسب، حيث ان
ها يرى العـضو اYخـطاء فـيوجه النـقد لـ يس مهـما ان  لذاته. لـ يس  غايته ولـ من تحقيـقه لـ اهمـية النـقد تنـبع 
ويـسجل موقـفا.. ثـوريا.. هـكذا.. دون ان يـأخذ بعـ` اYعتـبار الخـضوع لكـافة الـضوابط، التي تـضمن للنـقد
سية قة بنفـ الى معـرفة عميـ عاليته يحـتاج  توقيت وفـ ضابط الـ سجيله. ان  خاطىء Y مـجرد تـ وقف الـ ير ا(ـ تغيـ
اYعضاء، الذين يوجه اليهم النقد، كما وان هنالك قواعد عامة لضابط التوقيت، يشترك فيها غالبية البشر.
ان تحقيق كل ضوابط النقد، بحيث يكون موضوعيا أيجابيا وذو محتوى وفي ا(جال الشرعي، قد يتحول
اذا ما وجه الى احد اYعضاء، وهو في حالة نفسية معينة، الى نقد هدام تجريحي قد يستفزه ويجره الى
الوقوع في خطأ اكبر. كما وان نقد ا(سلكية الخاطئة مباشرة بعد تنفيذها، وقبل ظهور نتائجها، قد يجر
توقيت يـتم بالتمـسك بالقـواعد ضابط الـ فان تحقـيق  الدفاع عنـها والتـشبث بـصحتها. ولـهذا،  الى  فاعلـها 

التالية:
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شوء ردود.1 توتر اYعـصاب ونـ مال  وذلك Yحتـ عل أو الخـطأ،  في لحـظة الفـ قد لWعـضاء  يوجه النـ  Y ان
فعل سيئة.

ذلك.2 من  سة  فس الجلـ في نـ قد،  يه النـ وجه الـ الذي  ضو،  بل العـ من قـ آخر  ضو  قد لعـ يوجه النـ  Y ان
العضو، حتى Y يبدو النقد وكأنه عملية رد اعتبار أو انتقام، مما قد يخلق حالة استفزاز.

ان Y يوجه النقد للعضو في وقت يكون فيه مرهقا أو متعبا. ويمكن في حاYت كثيرة اختيار الوقت.3
ا(ناسب باYتفاق مع العضو، وذلك في حاYت النقد الهامس.

فرد ا(وجه.4 يه الـ كون فـ ورية، في الوقت الذي يـ قد الـصاخب داخل الحـركة الثـ ان Y توجه حمWت النـ
اليه النقد أو ا(نظمة في وضع قد يضيع فيه النقد هباء. كأن يوجه النقد Yخطاء مسلكية محددة،

في الوقت الذي حقق فيه العضو أو ا(نظمة منجزات وانتصارات كبيرة.

ها للنـقد.5 ها تقبلـ ان Y يوجه النـقد الـصاخب للعـضو أو ا(نظـمة في ظروف نفـسية قـاسية يتـساوى فيـ
مع وجودها، فتضرب اما بالنقد أو بالوجود عرض الحائط، وتكون النتيجة في كW الحالت` مدمرة

للحركة الثورية.

 :ا<جال. 5

أين يجوز لWعضاء ان يوجهوا انتقاداتهم...؟ لقد حدد ضابط ا(وضوعية واYيجابية وا(حتوى، كيف
يتم النقد، وحدد ضابط التوقيت، متى يتم النقد. اما ضابط ا(جال، فانه يحدد أين يجب ان يتم النقد. وما
هذه فان ابـسط  فة،  جاYت مختلـ قد مـ لى النـ فرض عـ فة تـ الذاتي واطـرافه ا(ختلـ قد  قد والنـ اشكال النـ دامت 

ا(جاYت هو ا(جال الذاتي، حيث يبدأ اYنسان في محاسبة نفسه وتقويمها بالنقد الذاتي الصامت.
صWت تنظيمـية شريطة ان تربطهـما  تم  وآخر، يـ ` عـضو  هامس بـ قد الـ طبيق النـ فان تـ ذلك،  عد  وبـ
محددة. اما النقد ا(رتفع، فW يحب ان يتم اY ضمن اYطر التنظيمية. ان النقد خارج اYطر التنظيمية هو
يه هذه ا(مـارسات فات، التي تحـاسب عليـها الحـركات الثـورية اعـضاءها، وذلك (ا تـقود الـ من اخـطر ا(خالـ
من التسيب، وما تجره من حمWت التشهير والتزوير، التي يستفيد منها اYعداء، فتأخذ شائعاتهم الزاحفة
اسرار الحـركة الى افـشاء  تؤدي  طر،  Yخارج ا الثرثرة  ورية. ان خـطــورة  في تحطـيم الحـركة الثـ دورها 
الثورية. وان دور ا(ناضل الحقيقي، هو النضال، وشن الحمWت على كل اYمراض التنظيمية وا(سلكيات
 (الخاطئة، على ان يتم ذلك داخل اYطر التنظيمية. ان النقد من وراء الظهر بصــورة Y مسؤولة عوضا عن
بة وراء ظـهــورهم أو اYعتـصام ية، والـسكوت امام الـناس والغيـ تـقديم ا(قتـرحات الى ا(نظـمة بـصــورة ايجابـ
بالصمت في اYجتماع والثرثرة بعده، وتجاهل مبدأ الحياة الجماعية واYنقياد وراء ا(زاج الشخصي هو)

وهو مــبدأ ا(ركــزية في الحــركات الثــورية  ـبدأ اYســاسي  مع ا(ـ التي تتــعارض  ـية  اشكال الليبرالـ من 
الديمقراطية.

ارسات، التي تتـعارض مع ادية لـخط الجـماهير وا(مـ ظواهر ا(ـرضية ا(تفـشية وا(عـ قد الـ ية نـ ان عملـ
وضمن ية،  داخل اYطر التنظيمـ صاخب  توجه بـشكل  ية والعـسكرية، يـجب ان  اسية والتنظيمـ الخـطوط السيـ
قد ية النـ ية. ان اهمـ ها الداخلـ وسعة وتعميماتـ ها ا(ـ ها واجتماعاتـ في مؤتمراتـ واحدة  ورية الـ حدود الحـركة الثـ
داخل اYطر، مرتـبط بأهمـية وجود هذه اYطر، حـيث ان تفـشي النـقد خارج ا(نظـمات يـشلها ويـضعف من

من اعـضاء الـحزب( كبيرا  عددا  ان  الى تجـمع بـشري غـير مـسؤول..  روابطـها، ويـحول الحـركة الثـورية 
لة لم تفـهم بـعد يمـارسون النـقد خارج الـحزب Y في داخـله. والـسبب في ذلك يـعود الى ان العـضوية العامـ
داخل ا(نظـمة أو فرق بـ` ممـارسة النـقد   Y انه من اجتمـاعات ونحـوها، فتـظن  اهمـية ا(نظـمة الحزبـية، 
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خارجها، واسلوب التصحيح هو تثقيف اعضاء الحزب، بحيث يفهمون اهمية ا(نظمة الحزبية، ويدركون انه
(. اذا لزم توجيه النقد الى اللجان الحزبية أو الرفاق، فانه يجب توجيهه في اYجتماعات الحزبية
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